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المستخلص: 

ــة، و  ــم اســتعمالً ودلال ــداء( في القــرآن الكري ــادة )لام الابت ــدور هــذا البحــث حــول زي ي
يقــوم عــى أســاس بيــان آراء علــاء اللغــة والنحــو في زيادتهــا وكل مــا يتعلــق بهــا، ثــم يعــرض 
البحــث لآراء المفسريــن في اســتعمالاتها ودلالاتهــا في القــرآن الكريــم في ضــوء بعــض الآيــات 
التــي وردت فيهــا )لام الابتــداء( زائــدة، ومحاولــة الكشــف عــن مــدى التوافــق بــن الاســتعمال 

القــرآني وتفســر النحــاة لهــذه الزيــادة بالأقيســـة والمنطــق.
الكلمات المفتاحية: الاستعمال القرآني، لام الابتداء، الزيادة، أقيسة النحاة ، الدلالة.
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Abstract :
This research revolves around the increase of the letter ((lam al-Ibtidā)) in the 

Holy Qur’an in terms of its use and meaning. It is based on a statement of the 
opinions of linguists and grammarians regarding its increase, its types, and ev-
erything related to it. Then the research presents the opinions of commentators 
on its uses and meanings in the Holy Qur’an in light of some of the verses that  
There is an additional ((lam al-Ibtidā)) in it, and an attempt is made to reveal the 
extent of compatibility between the Qur’anic use and the grammarians’ interpre-
tation of this addition using analogies and logic.
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المقدمة

الحمــد لله نــور الســموات والأرض، جامــع النــاس 
ليــوم لاريــب فيــه، هــادي البشريــة عــن ضلالتهــم، 
الهــدى  مــن  وبينــات  للنــاس  هــدى  القــرآن  أنــزل 
والبصــرة والنــور المســتمبين، والصــاة والســام عــى 
ــه،  ــم أنبيائ ــد خات ــفيعنا محم ــا وش ــيدنا وحبيبن ــا وس نبين
ــح  ــه مصابي ــرام، وأصحاب ــه الك ــى آل ــه، وع ــغِ أنبائ مُبل

ــد:    ــام. وبع الظ
في  الابتــداء  لام  »زيــادة  في  البحــث  موضــوع  إن 
القــرآن الكريــم بــن فهــم النحــاة والاســتعمال القــرآني« 
ــي  ــة التـ ــى رصــدّ النصــوص القرآني ــومُ علـ ــةٌ تقـ دراسـ
جــاءت ُ فيهــا )لام الابتــداء( بأحــد صورهــا مزيــدة 
ــى  ــة والمنطــق ع ــادة بالأقيسـ ــذه الزي ــر النحــاة له وتفس
الاستعـــال  يفرضــه  الــذي  اللغــوي  الواقـــع  وفــق 
القــرآني، ومحاولــة الكشــف عــن مــدى التوافــق بينهــا.
ولا يــكاد كتــاب نحــوي يخلــو مــن دراســة )لام 
ــات  ــد الموضوع ــا اح ــك لانه ــا؛ وذل ــداء( وزيادته الابت
)إن  ذُكِــرت  مــا  فمتــى  واخواتهــا(؛  )إن  لـــ  التابعــة 
يها  ــداء أو كــا يســمِّ ــرت معهــا لام الابت واخواتهــا(  ذُكِ
بعــض النحــاة الــام المزحلقــة، وذلــك لأهميتهــا في 
تأكيــد معنــى الجملــة، والحديــث عنهــا حديــث مطــول، 
وذلــك لكثــرة اســتعمالها في الــكلام، ولعــل أهــم صــور 
النحويــن  بــن  خــاف  محــل  كانــت  التــي  زيادتهــا 
ــر  ــا في خ ــدأ،  وزيادته ــر المبت ــا في خ ــن زيادته والمفسري
أنّ، وزيادتهــا في المفعــول بــه وقــد جــاءت هــذه المباحــث 
مســبوقة بمقدمــة وتمهيــد ومتلــوة بخاتمــة وقــد تناولــت 
ــد مســألة الخــاف بــن النحويــن والمفسريــن  في التمهي
في وقــوع الزائــد في التنزيــل ومصطلــح الزيــادة هــل 

ــم . ــرآن الكري ــع الق ــاً م ب ــق تأدُّ ــوز ان تطل يج

واقتضــت طبيعــة البحــث الاعتــاد عــى المنهــج 
التحليــي الوصفــي في تنــاول الآيــات القرآنيــة التــي 
تحمــل في طياتهــا زيــادة )لام الابتــداء( واعتمــدت في 
البحــث عــى أمهــات كتــب النحــو واللغــة والتفاســر في 
مقدمتهــا : البحــر المحيــط لأبي حيــان النحــوي،  ومغنــي 
اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب لابــن هشــام الانصــاري،  
ومعــاني القــرآني للفــراء، وكتــاب اللامــات لأبي القاســم 
للزركــي،  القــرآن  علــوم  في  البرهــان  الزجاجــي، 
ومشــكل إعــراب القــرآن لمكــي بــن أبي طالــب القيــي ، 
وكذلــك رجعــت الى بعــض كتــب المحدثــن ومقــالات 
وبحــوث وصــولاً إلى الإحاطــة بجوانــب الموضــوع 
عســى أن يســاهم هــذا الجهــد المتواضــع في خدمــة لغــة 
ــدد  ــداء وتع ــادة لام الابت ــكلام في زي ــعة ال القرآن.ولس
أمثلتهــا فقــد قــامَ البحــث عــى الاختصــار والإيجــاز 

ــوع . ــط بالموض ــي تحي ــار بعــض الأمثلة الت واختي

التمهيد

معــاني  عــى  اضفــى  قــد  القــرآني  الاســتعمال  إن 
والمغــزى  الســياق  يوائــم  تغــراً  ودلالاتهــا  الألفــاظ 
يتناســب والمضمــون  بــا  التعبــر عنــه،  يريــد  الــذي 
ــواء  ــرِّ س ــاعد الُمف ــد س ــه، وق ــف عن ــود الكش ــذي ي ال
تعاطــى  قرآنيــاً  لغويــاً  أم  أساســاً  قرآنيــاً  محلــاً  أكان 
النـّـص الإلهــي تعاطيــاً مختلفــاً بلحــاظ إحاطتــه  مــع 
ــذا  ــار ه ــدّس في إظه ــص المق ــا النّ ــزل به ــي ن ــة الت باللغ
ــت إلى  ــي وجه ــن الت ــبب المطاع ــك بس ــر))) ؛ وذل التغيّ
النــص القــرآني وتركــزت اساســاً عــى وجــود التفــاوت 
والاختــاف، فرضــت عــى الدارســن الأوئــل مناهــج 
عــى كلام  توهــم  مــا  ردّ  اساســا في  تمثلــت  إجرائيــة 

)))  ينظــر: أطروحــة أثــر المفسريــن في توجيــه دلالــة الاســتعمال 
القــرآني في المعجــات اللّغويــة العربيــة مــن القــرن الخامــس 
ــن:  ــي حس ــاّع ع ــاج س ــن، ابته ــع الهجري ــرن التاس إلى الق
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العــرب وأشــعارهم، والوســيلة الأساســية في ذلــك 
ــجام  ــد الانس ــذي يعي ــراء ال ــو الإج ــاز فه ــوم المج مفه
إلى مايبــدو مــن نتــوءات لغويــة أو دلاليــة في النــص)))؛ 
ــرب  ــرات إلى كلام الع ــد في ردّ الع ــا أجته ــراء مث فالف
ــن  ــة ب ــوز« لإدراك العلاق ــح » التج ــتخدماً مصطل مس
المجــاز والحقيقــة في إســناد الفعــل إلى فاعلــه لوجــود 
النحــوي في  الفاعــل الأصــي والفاعــل  بــن  علاقــة 
العبــارة، كــا اســتخدم مصطلــح »الاتســاع « »فهــذا 
مــا يعــرف معنــاه فتتســع فيــه العــرب« )))، وإضافــة إلى 
التجــوز الإســنادي، تنــاول التجــوز في الصيغــة الصرفية 
ومجــاز الحــذف واســتخدام الضمائــر فيــا يســمى لاحقــا 
بالالتفــات وتنــاول التشــبيه. وكان الفــراء يســتند في 
أو معنــوي  فمجموعــة  لفظــي  إلى معيــار  ذلــك  كل 
ــوح  ــي : وض ــلوبية ه ــراءات الأس ــذه الإج ــره له معاي
ــر و  المعنــى وأن يكــون مفهومــا، وتشــابه أفعــال الضمائ
ضرورة التشــابه في النقــل الــدلالي كــا يستشــف منــه 
التجــوز الكلامــي في الآيــات التــي توهــم خدشــاً في 
نزاهــة الأنبيــاء وأخلاقهــم))). وقــد أدرك الجاحــظ بنيــة 
ــرآني،  ــم الق ــة النظ ــه خصوصي ــال تتبع ــن خ ــص م الن
ولعــل النظــم ههنــا معيــار مــن حيــث البنيــة العامــة 
المخصوصــة التــي تجعــل القــرآن الكريــم جنســاً متميــزاً 
مــن الــكلام فهــو يميــز بــن نظــم القــرآن وتأليفــه ونظــم 
ســائر الــكلام وتأليفــه؛ فليــس يعــرف فــروق النظــم 
واختــاف البحــث إلا مــن عــرف القصيــد مــن الرجــز، 
والمخمــس مــن الأســجاع، والمــزاوج مــن المنثــور، و 
الخطــب مــن الرســائل، وحتــى يعــرف العجــز العــارض 
ــذي هــو صفــة في  ــذي يجــوز ارتفاعــه مــن العجــز  ال ال

))) ينظــر: المقاييــس الاســلوبية في الدراســات القرآنيــة د.جمــال 
حــري :11

))) ينظــر: الاتجــاه العقــي في التفســر، د. نــر حامــد أبــو زيــد: 
.104،103

))) المصدر نفسه: 100.

الــذات، فــإذا عــرف صنــوف التأليــف عــرف مباينــة 
ــكلام))).  ــائر ال ــرآن لس ــم الق نظ

التفــاوت  منــاط  الـــتأليف  أن  يتبــن  هــذا  ومــن 
إثبــات  دافعــه  للفصاحــة  التحديــد  فهــذا  الأســلوبي 
ــة والتشــكيل،  ــا هــو ملمــوس مــن الصياغ الإعجــاز ب
ــوغأً  ــب مس ــاوت في الترتي ــح التف ــك أصب ــم ذل ــإذا ت ف
ومــرراً لأن ))) »الــكلام الفصيــح مراتــب ونهايــات وأن 
جملــة الكلــات وإن كانــت محصــورة فتأليفهــا يقــع عــى 
طرائــق مختلفــة مــن الوجــوه، فتختلــف لذلــك مراتبــه في 
ــل  ــه التفاض ــع في ــع لأن يق ــب ألا يمتن ــة، فيج الفصاح
ــراً  ــدراً يس ــد ق ــض ويزي ــن بع ــه م ــض مراتب ــن بع وتب
أوكبــراً«)))، وحاصــل القــول أن دارس القــرآن الكريــم 
لا يــكاد يغفــل عــن نظمــه وتأليفــه، ورغــم الاختــاف 
في تحديــده بكونــه التأليــف مطلقــاً بعنــاصر الــكلام، 
ــو  ــاني النح ــن مع ــق ع ــق المنبث ــه التعال ــده بكون أو تحدي
ــذا  ــل ه ــي بمث ــدة لا توح ــس المتول ــإن المقايي ــراً، ف ح
التبايــن، فالتأليــف في الــرأي الأول يــراه في مســتوى 
الســطح ذاهبــاً في اتجــاه المعــاني، والــرأي الثــاني يــراه في 
ــارات))). ــاظ والعب ــو الألف ــارزاً نح ــق ب ــتواه العمي مس

وكتــب  التفســر  كتــب  بعــض  في  الناظــر  وإن 
إعــراب القــرآن الكريــم وكتــب النحــو يجدهــم يطلقــون 
الكلــات  بعــض  في  الــواردة  الحــروف  بعــض  عــى 
القرآنيــة بأنهــا زائــدة، ولا ريــب ليــس مرادهــم  أنهــا 
حشــو ولغــو، بــل مرادهــم أنهــا زيــادة مــن جهــة قواعــد 
الإعــراب والنحــو، لامــن جهــة المعنــى))). وبعــض 

))) العثمانية :عمرو بن بحر الجاحظ:16.
))) المقاييس الاسلوبية في الدراسات القرآنية: 104.

عبــد  القــاضي  والعــدل:  التوحيــد  أبــواب  في  المغنــي   (((
.16/217 الجبــار:

))) ينظر: المقاييس الاسلوبية في الدراسات القرآنية: 154. 
)))	 البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله 

الزركــي: 1/305.
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بالزوائــد؛  الحــروف  هــذه  تســمية  يتحاشــى  الأئمــة 
بــاً لكتــاب الله تعــالى، فيطلقــون عليهــا  إجــالاً وتأدٌّ
الصلــة، فـ)البــاء( في خــر ليــس مثــاً، لا يقولــون عنها : 

زائــدة، بــل يقولــون : البــاء صلــة)1)).
والحقيقــة أن هــذه الزيــادة قــد نمــت في بيئــة النحــاة، 
ــد  ــة للقواع ــك نتيج ــم، وكان ذل ــت في كتاباته وترعرع
دوهــا، والأقيســة التــي قاســوا عليهــا  وألزمــوا  التــي قعَّ
أنفســهم بهــا. والمتتبــع لهــذه الظاهــرة يــرى أن أكثــر 
النحــاة قــال بوجــود الزوائــد في كتــاب الله، عــى الرغــم 
ــد نفــى القــول  ــن ق ــاء والمفسري ــراً مــن العل مــن أن كث

ــادة)1)). بالزي
ــاة  ــا النُّح ــر عنه ــي يع ــي الت ــادة : ه ــروف الزي وح
الاصطلاحــي  بالمعنــى  وهــي  لــة،  الصِّ بحــروف 
الأســاء  مقابلــة  في  الكلمــة  أقســام  أحــد  النحــوي: 
والأفعــال ، إذ أنهــم قســموا الكلمــة إلى: اســم ،  وفعــل ، 
وحــرف. وليــس المــراد بهــا الحــروف التــي يبحــث فيهــا 
ف في بــاب الُمجَــرد والَمزيــد، والتــي جمعوهــا  علــاء الــرَّ

في كلمــة : ) ســألتمونيها ( )1)).
ــب  ــذا أدي ــر فه ــم رأي آخ ــكان له ــن ف ــا المحدث  ام
عــرض  فقــد  الرافعــي  صــادق  مصطفــى  الإســام  
القــرآن  )إعجــاز  القيّــم  كتابــه  في  الزوائــد  لقضيــة 
والبلاغــة النبويــة( ولكــن بــيء مــن الإيجــاز، وخلــص 
ــداً مــن حيــث الإعــراب،  ــأن مــا سُــمي زائ إلى القــول ب
ــادة في  ــم والزي ــة النظ ــاع، وروع ــال الإيق ــن جم ــن م لك

)1)) البحــر المحيــط ، ابــو حيــان النحــوي: 8/178،  حاشــية 
الــراضي عــى  القــاضي وكفايــة  الشــهاب المســاة عنايــة 
تفســر البيضــاوي ، أحمــد محمــد شــهاب الديــن:2/288.
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــرآن، ب ــوم الق ــان في عل )1)) البره
ــي :  ــن جن ــان اب ــص، عث ــي: 1/305 ، الخصائ الله الزرك

ــاء :74. ــن مض ــاة ، اب ــى النح ــرد ع 2/280 ، ال
)1)) الأشــباه والنظائــر في النحــو، عبــد الرحمــن جــال الديــن 

ــيوطي: 1/454. الس

المعنــى مــا لا يتــم حســن الــكلام وروعــة اللفــظ إلا بــه 
يقــول : ))وعــى هــذا يجــري كل مــا ظُــنَّ أنــه في القــرآن 
مزيــد ؛ فــإن اعتبــار الزيــادة فيــه وإقرارَهــا بمعناهــا، إنــا 
ــلُّ القــرآن عنــه، وليــس يقــول بذلــك إلا  هــو نقــص يَُ
ــه، أو  ــر علم ــه بغ ــي في ــكلام، ويق ــف ال ــل يعتس رج
بعلــم غــره. فــا في القــرآن حــرف واحــد إلا ومعــه رأي 
يســنح في البلاغــة، مــن جهــة نظمــه، أو دلالتــه، أو وجــه 
اختيــاره، بحيــث يســتحيل البتــة أن يكــون فيــه موضــع 
قلــق، أو حــرف نافــر، أو جهــة غــر مُكمــة أو شيء 
ممــا تنفــذ في نقــده الصنعــة الإنســانية مــن أي أبــواب 
ــننَ  الــكلام، إن وســعها منــه بــاب(()1))، وعــى هــذه السًّ
في ردّ مــا سُــمّي زائــدأ في القــرآن الكريــم ، ســار كل مــن 
ــدوي،  ــد ب ــور أحم ــد الله دراز، والدكت ــد عب ــيخ محم الش
ــت  ــة، وبن ــد عضيم ــاج ، ومحم ــد الرحمــن ت ــيخ عب والش

الشــاطئ )1)).
ــواري، أنَّ  ــتار الج ــد الس ــد عب ــور أحم ــرى الدكت وي
القــرآن  القــرآني هــو الاعتــاد عــى تراكيــب  النحــو 
ــوء  ــدم اللج ــة , وع ــدة النحويَّ ــة القاع ــاليبه في إقام وأس
إلى التأويــل والتقديــر المتكلــف , والابتعــاد عــن الفلســفة 
ــى  ــى المعن ــاد ع ــن الإعت ــاً ع ــته , فض ــق في دراس والمنط
في دراســة النحــو ومــن الواضــح أنَّ الدكتــور أحمــد 
عبــد الســتار الجــواري قــد ربــط مســألة الدعــوة إلى 
النحــو القــرآني بتيســر النحــو)1)). ويدعــو الدكتــور 
أحمــد مكــي الأنصــاري إلى البنــاء القــوي الســليم الــذي 
يتجــى في تصحيــح الوضــع المعكــوس، وذلــك بــأن 
بعتــدل »الهــرم المقلــوب« بحيــث يصبــح القــرآن الكريــم 
هــو الأصــل، والنحــو تابــع لهــن بــدلاً مــن العكــس كــا 

صــادق  مصطفــى  النبويــة،  والبلاغــة  القــرآن  إعجــاز   ((1(
.  231: الرفاعــي  

قرآنيــة  دراســات  بحــث  ويــب،  إســام  موقــع   ((1(
.3 0 / 6 / 2 0 24

)1))  نحو القرآن ، د.أحمد عبد الستار الجواري : 6 .
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ــد  ــة لاب ــا قضي هــي الحــال في النحــو المعــروف)1)). وهن
مــن الإشــارة إليهــا والتنبيــه عليهــا، وهــي أننــا لابــد أن 
ــا لا  ــن م ــداً وب ــون تأكي ــح لأن يك ــا يصل ــن م ــرق ب نف
ــتعملًا في  ــرف مس ــة أو الح ــت الكلم ــإذا كان ــح، ف يصل
التوكيــد فــا ينبغــي أن يوصــف بالزيــادة أو بالإقحــام، 
تعــالى: »كلا  يقــول في قولــه  أحــداً  نســمع  لذلــك لم 
ــوا :  ــل قال ــدة، ب ــا زائ ــون هن ــة« إن الن ــذن في الحطم لينب
إن النــون هنــا للتوكيــد. وكذلــك الــام، وقــد وســوف 
والقســم - وأمــا وألاّ - إلى غــر ذلــك مــن حــروف 
ــد  ــة الزائ ــدة.  إن كلم ــا زائ ــا إنه ــوا عنه ــد لم يقول التوكي
والزيــادة والإقحــام كلهــا معــان تفيــد التوكيــد وإلا أيــن 

ــرآني )1)). ــاز الق ــة والإعج ــة اللغ عبقري
ويــرى بعــض المعاصريــن أن هــذه الزوائــد ظاهــرة 
أســلوبية، فهــي وإن كانــت زيــادة مــن حيــث المعنى، أي 
يتــم المعنــى مــن دونهــا، إلا أنهــا يُسْــتَملَح بها الأســلوب، 
وذلــك مــا اســتقر عنــد العــرب، والقــرآن إنــا جــاء عــى 

أســلوب العــرب ونهجهــم في الــكلام)1)).
التنزيــل  في  الزائــدة  الحــروف  تناولنــا  وقــد 
ــد في  ــوع الزائ ــرون في وق ــون والمف ــاف النحوي واخت
القــرآن وفصلنــا القــول فيهــا في بحثنــا الســابق الموســوم 
بـــ )زيــادة الحــرف )لا( في التنزيــل بــن فهــم النحــاة 

القــرآني()1)). والاســتعمال 

نشــأتها وتطورهــا ومقوماتهــا  القــرآني،  النحــو  نظريــة   ((1(
.17 الأنصــاري:  مكــي  د.أحمــد   ، الاساســية 

قرآنيــة  دراســات  بحــث  ويــب،  إســام  موقــع   ((1(
.3 0 / 6 / 2 0 24

قرآنيــة  دراســات  بحــث  ويــب،  إســام  موقــع   ((1(
.3 0 / 6 / 2 0 24

ــاة  ــم النح ــن فه ــل ب ــرف )لا( في التنزي ــادة الح ــث زي )1)) بح
كليــة  مجلــة  كامــل،  كريــم  إسراء  القــرآني،  والاســتعمال 

.)6-2024(  2 ج   ،25 العــدد  للبنــات،  التربيــة 

) زيادة لام الابتداء (

بين فهم النحاة و الاستعمال القرآني

ــح  ــة حركتهــا الفت ــداء: هــي لام غــر عامل لام الابت
لأن لهــا الصــدارة في الــكلام وفائدتهــا توكيــد مضمــون 
الجملــة ولهــا عــدة مواضــع)2)). والمشــهور بــن النحــاة 
أن لام الابتــداء لا تدخــل عــى جملــة فعليــة ماضويــة أو 
مضارعيــة إلا إذا كانــت هــذه الجملــة خــر إن مكســورة 
الهمــزة، مشــددة النــون دون غيرهــا مــن أخوتهــا، ودون 
الجمــل الفعليــة الأخــرى التــي ليســت خــرا، إذ تكــون 
الــام فيهــا لام القســم، أو زائــدة،أو غــر ذلــك)2))، وقد 
ــعين  ــبعة وتس ــن وس ــم في مائت ــرآن الكري وردت في الق
ــةً  ــدُّ رَهْبَ شَ

َ
ــمْ أ نتُ

َ
موضعــاً ، مــن ذلــك قولــه تعــالى : ﴿لأَ

ــونَ﴾ َّا يَفْقَهُ ــومٌْ ل ــمْ قَ هُ نَّ
َ
ِــكَ بأِ ِۚ  ذَلٰ ــنَ اللَّ ــم مِّ ـِـي صُدُورهِِ ف

قْــوَىٰ  ــسَ علَـَـى التَّ سِّ
ُ
َّمَسْــجِدٌ أ ]ســورة الحشر:أيــة 13[، ﴿ل

ن تَقُــومَ فيِــهِ﴾ ]ســورة التوبــة :أيــة 
َ
حَــقُّ أ

َ
لِ يَــوْمٍ أ وَّ

َ
مِــنْ أ

108[، ﴿وَلـَـدَارُ الآْخِــرَةِ خَيـْـرٌۚ  وَلنَعِْــمَ دَارُ المُْتَّقيِــنَ﴾
]ســورة النحل:أيــة 30[

ولا تدخل إلا على الاسم والفعل المضارع )2))، 
وذلك نحو قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ ليََحْكُمُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ 

القِْيَامَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يَختَْلفُِونَ﴾ ]سورة النحل:أية 124[.

)2)) ينظــر: الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، الحســن بــن 
القاســم  أبــو  اللامــات،  كتــاب   ،124 المــرادي:  قاســم 

.78 الزجّاجــي: 
ــاب  ــاس: 1/661، كت ــن عب ــوافي ، حس ــو ال ــر النح )2)) ينظ
اللامــات ، أبــو القاســم الزجّاجــي: 78.، شرح ابــن عقيــل 
عــى ألفيــة ابــن مالــك، بهــاء الديــن ابــن عقيــل :1/287.
)2)) ينظــر: موقــع إلكــروني، صحيفــة اللغــة العربيــة ، عنــوان 
المقــال )الــام في القــرآن الكريــم( د. مناهــل عبــد الرحمــن، 
صحيفــة اللغــة العربيــة وهــي صحيفــة دوليــة تهتــم باللغــة 
العربيــة في جميــع القــارات تصــدر برعايــة المجلــس الــدولي 
https://www.arabiclanguageic.org/  ، العربيــة  للغــة 

view_page.php?id=10499
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ــل  ــا تدخ ــا م ــدا وتحقيقه ــدّة توكي ــام لش ــذه الّ وه
عليــه يُقــدّر بعــض النــاس قبلهــا قَســاً فتــؤول عــى أنّــا 
لام القســم؛ كأن تقديــر القــول: لزيــدٌ قائــمٌ، والله لزيــدٌ 
قائــمٌ، فأضمــر القســم ُ ودلــت عليــه الــام)2))، ولكــن 
بالمعنــى يســتدل عــى القصــد ، إذا وقــع بعدهــا المســتقبل 
ومعــه النــون الثقيلــة أو الخفيفــة فهــي لام القســم ، 
ــوُنَّ  ــه تعــالى: ﴿لتَُبلَْ ــر القســم قبلهــا أو لم يذكر،كقول ذُكِ
ــوا  وتُ

ُ
ــنَ أ َّذِي ــنَ ال ــمَعُنَّ مِ ــكُمْ وَلتَسَْ نفُسِ

َ
ــمْ وَأ مْوَالكُِ

َ
ـِـي أ ف

ــة 186[،  ــن قَبلْكُِمْ﴾]ســورة آل عمران:أي ــابَ مِ الكِْتَ
ــة الكريمــة لام قســم ، وليــس قبلــه قســم  الــام في الآي
ظاهــر إلا في النيــة ، إنــا حكــم عليهــا بذلــك لأن القســم 
لــو ظهــر لم يجــز أن يقــع الفعــل المســتقبل محققــا إلا 

ــون.)2)) ــام والن بال
ــه قــال:  ــاري أن وقــد نقــل الجرجــاني عــن ابــن الأنب
))ركــب الكنــدي المتفلســف إلى أبي العبــاس، وقــال 
ــة  ــه أب ــال ل ــواً، فق ــرب حش ــد في كلام الع ــه: إني لأج ل
ــد  ــال: أج ــك؟ فق ــدت ذل ــع وج ــاس: في أي موض العب
العــرب يقولــون: عبــد الله قائــم، ثــم يقولــون : إن عبــد 
الله قائــم، ثــم يقولــون: إن عبــدالله لقائــم: فالألفــاظ 
متكــررة والمعنــى واحــد . فقــال أبــو العباس : بــل المعاني 
مختلفــة لاختــاف الألفــاظ ؛ فقولهــم عبــدالله قائــم ، 
إخبــار عــن قيامــه، وقولهــم: إن عبــدالله قائــم، جــواب 
عــن ســؤال ســائل، وقولهــم: إن عبــدالله لقائــم، جــواب 
عــن إنــكار منكــر قيامــه ، قفــد تكــررت الألفــاظ لتكــرر 
المعــاني، قــال: فــا أحــار المتفلســف جوابــاً(()2)). ومــن 
ــة  ــر أن؛ لإجاب ــدة لخ ــام مؤك ــيء ال ــن إن مج ــك يتب ذل

ــة الشــك والتوهــم  لمــن ادعــى الإنــكار. المنكــر وإزال
ذكــر النحويــون )2)) أهــم المواضــع التــي جــاءت 

)2)) ينظر: كتاب اللامات ، أبو القاسم الزجّاجي:79،78.
)2)) ينظر: المصدر نفسه :79.

)2)) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني : 315.
)2))  ينظــر: حاشــية الصبــان عــى شرح الأشــموني عــى ألفيــة 

ــي :  ــا ي ــل م ــدة في التنزي ــا لام  الابتــداء زائ فيه
1. في خبر المبتدأ.

.) 2. في خبر)أنَّ
3. في المفعول به.

المطلب الأول

اللام الزائدة في خبرالمبتدأ

وأن يكــون ظاهــره أنَّ لام الابتــداء داخلــة عــى غــر 
المبتــدأ ومــن ذلــك قــراءة الحســن وغــره الشــاذة لقولــه 
تعــالى :  ﴿إنِْ هَـٰـذَانِ لسََــاحِرَانِ﴾ ]ســورة طــه: أيــة63[، 
و)هــذان( )نعــم(  بمعنــى  ــا  أنَّ عــى   ) )إنَّ بتشــديد 
أحــد  الــام في  زيــادة  عــى  )لســاحران(  مبتدأخــره 

التأويــات، وفي تأويــل هــذه القــراءة أوجــه .
( ضمــر الشــأن المحــذوف  أ. أن يكــون اســمُ )إنَّ
الجملــة  فتكــون  لســاحران،  هــذان  ــه  إنَّ والتقديــر: 
الاســمية مــن قولــه تعالى: )هــذان لســاحران( في موضع 
الخــر، وتكــون الــام داخلــة عــى خــر المبتــدأ، وقــد ردّ 
( المشــددة  النحويــون هــذا القــول لأنَّّ حــذف اســم )إنَّ
بابُــه الــرورة، وليــس القــول عــى مــا زعمــوا، وفي 
هــذه المســألة مذاهــب ذكرهــا الســيوطي في كتابــه )همــع 
الجــواز مطلقــاً، وعليــه الأكثــرون،  منهــا:  الهوامــع( 
ــه حســن في الشــعر:  ــه خــاص بالشــعر، ومنهــا أنَّ ومــن أنَّ
وه أيضــاً لأنَّ الــام لا تدخــل عــى خــر المبتــدأ. وقــد ردُّ
ــا داخلــة عــى مبتدأمحــذوف أي:  وذهــب الزجــاج إلى أنَّ

ــدة)2)). ــا زائ لهــا ســاحران، وذهــب آخــرون إلى أنَّ
( بمعنــى )نعــم(، وهوقــول أبي  ب. أن تكــون )إنَّ
العبــاس المــرد وأبي الحســن الأخفــش الصغــر. وفي 

ابــن مالــك:1/280، الخصائــص : 2/283 ، 1/315، 
ــرآن:4/335. ــوم الق ــان في عل البره

)2)) همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع ،عبــد الرحمــن جــال 
ــيوطي2/162-164. الدين الس
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ــل )2)). ــن تأوي ــابقتها م ــا في س ــب م ــذا المذه ــم في ه الل
( هــو )هــا( مــن )هــذان(،  ت. أن يكــون اســم )إنَّ
وهــو ضمــر القصــة، وقــد ضعفــه النحويــون لمخالفتــه 
خــط المصحــف، والقــول في الــام أيضــاً كالقــول في 

ــابقتها. س
ــى  ــن ع ــا محمول ( وخبره ــم )إنَّ ــون اس ث. أن يك
لغــة بلحــراث بــن كعــب في إجــراء المثنــى بالألــف 
دائــاً، وهــو اختيــار ابــن مالــك)2))، ويظهــر ممــا جــاء في 
البحــر المحيــط أنّــا لغــة فاشــية، فهــي أيضــاً لغــة لكنانــة 
ــذرة .  ــم وع ــي الهجي ــر وبن ــي العن ــد وبن ــم وزبي وخثع
ــن  ــرب م ــن الع ــمع م ــد س ــا زي ــان أنّ أب ــو حي ــر أب وذك
يقلــب كلّ يــاء مفتــوح مــن قبلهــا ألفــاً، ويظهــر أنَّ حمــل 
ــا عــن التكلــف  القــراءة عــى هــذه اللغــة الشــائعة يغنين
ــرة  ــة لكث ــون فصيح ــكاد أن تك ــة ت ــي لغ ــل وه والتحم

الناطقــن بهــا)3)).
الابتــداء  لام  زيــادة  عــى  الأمثلــة  مــن  وكذلــك 
قولــه تعــالى : ﴿وَلسََــوفَْ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ فَترَضَْىٰ﴾]ســورة 
الضحــى: أيــة5[ اختلــف النحويــون في دخــول لام 
(، فأجــاز  التوكيــد أو لام الابتــداء في غــر خــر )إنَّ
قــوم ومنهــم ابــن مالــك دخولهــا عــى الفعــل المضــارع 
ــي)3)). ــا المالق ــك أجازه ــدٌ)3))، وكذل ــوم زي ــا ليَق كقولن
ــة  ــى الجمل ــداء ع ــول لام الابت ــرون دخ ــع آخ ــد من وق

)2)) المقتضب، أبو العباس المبرد: 2 /364.
هشــام  ابــن  الأعاريــب،  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   ((2(
حيــان  ابــو  المحيــط،  البحــر   ،2/37 الانصــاري: 

.6 / 255   : ي لنحــو ا
)3)) البحــر المحيــط ، ابــو حيــان النحــوي:6/ 255 ، مشــكل 
إعــراب القــرآن ، مكي بــن أبي طالب القيــي:2/69-70، 
الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، 

مكــي بــن أبي طالــب القيــي:2/99.
)3)) ينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :302.

)3)) رصف المباني في شرح حروف المعاني :232.

الخبــاز)3))  ابــن  ومنهــم   ) )إنَّ خــر  غــر  في  الفعليــة 
ــه  ــدأ بعــد الــام في قول والزمخــري)3)) الــذي قــدر مبت
فَترَضَْىٰ﴾]ســورة  رَبُّــكَ  يُعْطِيــكَ  ﴿وَلسََــوفَْ  تعــالى: 
الضحــى: أيــة5[ أي: ولأنــت ســوف يعطيــك، ولا 
يصــح أن تكــون لام قســم عنــده لأنَّ الفعــل يخلــو مــن 
نــون التوكيــد ولأنَّ لام الابتــداء لا تخــل عنــده إلّ عــى 
ــن  ــن اب ــدا ع ــر المبت ــر ، وتقدي ــدأ والخ ــن المبت ــة م الجمل
ــه  ــاء ب الحاجــب فاســد لأن تأكيــد المبتــدأ يقتــي الاعتن
وحذفــه ينافيــه)3)). وأيضــاً أجــاز المالقــي)3)) دخــول لام 
الابتــداء عــى الفعــل غــر المتــرف نحــو : نعــم وبئــس 
ــرف  ــل المت ــى الفع ــوم ع ــاز ق ــب، وأج ــل التعج وفع
المقــرن بـــ ) قــد( والمشــهور في هــذه الــام أنهــا للقســم، 
وذهــب أبــو حيــان)3)) إلى أنَّ الــام في قولــه تعــالى : 
ــبتِْ فَقُلنَْا  َّذِيــنَ اعْتَــدَوْا مِنكُــمْ فـِـي السَّ ﴿وَلقََــدْ عَلمِْتُــمُ ال
لهَُــمْ كُونـُـوا قـِـرَدَةً خَاسِئيِنَ﴾]ســورة البقــرة :أيــة 65[ إمّــا 
أن تكــون لام توكيــد وإمــا أن تكــون لام جــواب القســم 

ــر . ــو الظاه ــذوف وه ــم مح لقس

المطلب الثاني

زيادة اللام في خبر إن

ــه  ــام ب ــران ال ــوز اق ــذي يج ــر إن ال ــرط في خ يش
ثلاثــة شروط ،

الأول: أن يكــون مؤخــراً عــن الاســم ، فــإن تقــدم 
عــى الاســم لم يجــز دخــول الــام عليــه نحــو قولــك:  إن 
ــة تأخــره عــن الاســم  ــداً، ولا فــرق في حال ــدار زي في ال
بــن أن يتقــدم معمولــه عليــه وأن يتأخــر عنــه ، وزعــم 

)3)) ينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :302.
الأقاويــل في  التنزيــل وعيــون  عــن حقائــق  الكشــاف   ((3(

.4/264 التأويــل:  وجــوه 
)3))  حاشية الشهاب: 8/371.

)3)) رصف المباني في شرح حروف المعاني :232.
)3)) البحر المحيط : 1/245.
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ابــن الناظــم أن معمــول الخــر لوتقــدم عليــه امتنــع 
دخــول الــام عــى الخــر، أمــا في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ 
ــرٌ﴾ ]ســورة العاديات:أيــة 11[  ــمْ يوَمَْئِــذٍ لَّخبَيِ ــم بهِِ رَبَّهُ
ــع  ــكلام م ــح ال ــر في أفص ــى الخ ــام ع ــت ال ــد دخل فق

ــذ«)3)).ذ ــم« و«يومئ ــا » به ــه وهم ــدم معمولي تق
ــا  ــة فعله ــة فعلي ــر جمل ــر غ ــون الخ ــث: أن يك الثال

ــد)3)). ــرن بق ــر مق ــرف غ ــاض مت م
 إن فائــدة لام الابتــداء في خــر أن أمــران : الأول 
ــاب إنَّ  ــد مضمــون الجملــة، ولهــذا زحلقوهــا في ب توكي
ــن،  ــداء الــكلام بمؤكدي ــة ابت ــة كراهي عــن صــدر الجمل
ــه تعــالى:  ــاني تخليــص المضــارع للحــال كــا في قول و الث
ن تذَْهَبُوا بهِِ﴾ ]ســورة يوســف:أية 13[ 

َ
﴿إنِـِّـي ليََحْزُننُـِـي أ

فــإن الذهــاب  كان مســتقبلًا، فلــو كان الحــزن حــالاً 
م الفعــل في الوجــود عــى فاعلــه مــع أنــه أثــرهُ،  لــزم تقــدُّ
والجــواب أن الحكــم واقــع في ذلــك اليــوم لا محالــة، 
ــد أن  ــر قَص ــاهد، وان التقدي ــاضر المش ــة الح ــزل منزل فن
ــم  ــان قصدُك ــر أبي حي ــال ، وتقدي ــد ح ــوا، والقص تذهب
ــل، لأن  ــذف الفاع ــي ح ــه يقت ــردود بأن ــوا م أن تذهب

ــوا( عــى تقديــره منصــوب)4)). ن تذَْهَبُ
َ
)أ

ــن  ــعيد ب ــراءة س ــداء ق ــادة لام الابت ــة زي ــن أمثل وم
رسَْــلنَْا قَبلَْــكَ 

َ
جبــر الشــاذة لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أ

عَامَ﴾]ســورة  ــونَ الطَّ كُلُ
ْ
ــمْ ليََأ نهُ

َ
َّا أ ــليِنَ إلِ ــنَ المُْرسَْ مِ
.]83 الفرقان:أيــة 

( عــى زيــادة الــام في خبرهــا عنــد  بفتــح همــزة )أنَّ
الكوفيــن، والمصــدر المــؤول منهــا وممـّـا في حيزهــا في 

ــن  ــب ع ــي اللبي ــل :1/287 ، مغن ــن عقي ــر: شرح اب )3)) ينظ
كتــب  الاعاريــب، ابــن هشــام الانصــاري، تــح: محمــد 

محيــي الديــن عبــد الحميــد:1/254
)3)) ينظر.: شرح ابن عقيل :1/287

ــن هشــام  ــب  الاعاريب،اب ــب عــن كت ــي اللبي )4)) ينظــر: مغن
 : الحميــد  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  تــح:  الانصــاري، 

.1/254،255

العلــة)4))  لام  نــزع  بعــد  خفــض  أو  نصــب  موضــع 
.وأجــاز المــرد دخــول الــام في خــر أن المفتوحــة )4)).
ــونَ إنَِّ  ــهِ تدَْرسُُ ــابٌ فيِ ــمْ كتَِ مْ لكَُ

َ
ــه تعــالى ﴿أ  وقول

لكَُــمْ فيِــهِ لمََــا تَخَيَّرُونَ﴾ ]ســورة القلــم : أيــة37، 38[. 
ــل  ــزة، فقي ــر الهم ــم( بك ــور: )إن لك ــرأ الجمه وق
كتــاب  لكــم  إن  معنــى:  عــى  قــول  اســتئناف  هــو 
لتدرســون،  ان معمولــه  فيــه متخــر. وقيــل:  فلكــم 
ــرون(: أي  ــا تخ ــم، )لم ــاب أن لك ــون في الكت أي تدرس
تختــارون مــن النعيم،وكــرت الهمــزة مــن أن لدخــول 
الــام في الخــر، وهــي بمعنــى أن بفتــح الهمــزة، وهــذا 
ــدروس  ــة للم ــره حكاي ــه يعت ــري لأن ــه الزمخ ــا قال م
ـَـىٰ نُــوحٍ فـِـي العَْالمَِيــنَ﴾  كــا في قولــه تعــالى ﴿سَــلاَمٌ علَ

ــة 79[. ــات :أي ــورة الصاف ]س
ــه  ــاذة لقول ــرو الش ــن أبي عم ــر ع ــراءة ن ــه ق  ومن
هُــمْ لفَِــي سَــكْرَتهِِمْ يَعْمَهُــونَ﴾ ]ســورة  تعــالى: ﴿لعََمْــرُكَ إنَِّ
ــادة الــام عنــد  ــة 72[ بفتــح الهمــزة عــى زي الحجــر: أي
ــاس  ــو العب ــألة أب ــذه المس ــاز ه ــد أج ــاء)4))، وق أبي البق

ــرد)4)). الم

المطلب الثالث

زيادة لام الابتداء في المفعول به 

اختلــف النحويــون والمفــرون  في قولــه تعــالى : 
هُ وَمَــا لاَ ينَفَعُــهُۚ  ذَلٰـِـكَ  ِ مَــا لاَ يضَُــرُّ ﴿يدَْعُــو مِــن دُونِ اللَّ
ــن  ــرَبُ مِ قْ

َ
هُ أ ــرُّ ــن ضَ ــو لمََ ــدُ * يدَْعُ ــلاَلُ البَْعيِ ــوَ الضَّ هُ

ــسَ العَْشِيرُ﴾]ســورة الحــج:  َــىٰ وَلبَِئْ ــسَ المَْوْل ــهِ ۚ لبَِئْ فْعِ نَّ

)4)) تفســر القرطبــي :10/ 249، البحــر المحيــط: 6/490، 
حاشــية الشــهاب :6/414

)4)) شرح ابن عقيل: 1/290.
العكــري:  البقــاء  أبــو   ، القــرآن  إعــراب  في  التبيــان   ((4(
307: الأعاريــب  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   ،2/786
ــن  ــب :307 ، شرح اب ــب الأعاري ــب عــن كت ــي اللبي )4)) مغن

ــل :1/290. عقي
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ــد  ــه وق ــن وج ــر م ــألة أكث ــذه المس ــة 13،12[ وفي ه أي
مفــرد،  كتــاب  بــن أبي طالــب)4)) في  شرحهــا مكــي 
وذكــر أنّــا مشــكلة والقــول يتســع فيهــا وهــي تــدور في 

ــن : فلك
1. أن يكــون الفعــل )يدعــو( غــر عامــل فيــا بعــده 

لا لفظــاً ولا تقديــراً.
2. أن يكون عاملًا فيما بعده متصلًا به.

1- أن يكــون الفعــل )يدعــو( غــر عامــل فيــا بعــده 
لا لفظــاً ولا تقديــرا، وفيــه أوجــه : 

أ. أن يكــون توكيــداً لفظيّــاً لـ)يدعــو( الأوّل، وعليــه 
فــا معمــول لــه.

ب. أن يكــون عامــاً في اســم الإشــارة )ذلــك( عــى 
ــه مفعــول بــه مقــدم بمعنــى )الــذي(، وهــو قــول أبي  أنّ
عــي الفــارسي ، وهــي مســألة لاتصــح إلا عــى مذهــب 
زون كــون أســاء الإشــارة  الكوفيــن)4)) الذيــن يجــوَّ
أســاء موصولــة، و)ذا( عنــد البصريــن)4)) لايصــح 
كونهــا موصولــة إلَّ إذا كانــت مركبــة مــع )مــا( و)مــن(

اســمي الاســتفهام.
ت. أن يكــون موضــع الحــال، و)ذلــك (مبتــدأ خبره 
)الضــالُ البعيــدُ( عــى أنَّ )هــو( ضمــر فصــل عــى أنَّ 
في الــكلام حــذف العائــد أي : يدعــوه، والتقديــر :ذلــك 
هــو الضــال البعيــد مَدعُــوّاً، وقــد ضعــف هــذا القــول 
الفاعــل،  باســم  يــؤول  للمعلــوم  المبنــي  الفعــل  لأن 

والمبنــي للمفعــول هــو الــذي يــؤول باســم المفعــول .
ــو(  ــد )يدع ــه بع ــذه الأوج ــى ه ــكلام ع ــون ال ويك
 : تعــالى   قولــه  مبتدأخــره  )مَــن(  أنًّ  عــى  مســتأنفاً 

)لبئــس المــولى ولبئــس العشــر(.
ــه  ــه، وفي ــاً ب ــده مُتصّ ــا بع ــاً في ــون عام 2- أن يك

ــل : ــن التأوي ــه م أوج

)4)) ينظر: مشكل إعراب القرآن :2/93.
)4))  ينظر : همع الهوامع: 1/289 .

)4)) ينظر: المصدر نفسه .

فيكــون  )يقــول(،  بمعنــى  )يدعــو(  يكــون  أن  أ. 
)مَــن( اســاً موصــولاً صلتــه الجملــة الاســمية مــن قولــه 
تعــالى: )ضره أقــرب مــن نفعــه( وهــو في موضــع رفــع 
ــن  ــول لم ــذوف أي :يق ــره مح ــى أنّ خ ــداء ع ــى الابت ع
ه أقــربُ مــن نفعــه إلــه أو إلهــي، فتكــون الجملــة  ضرُّ
ــول  ــذا الق ــف ه ــد ضُعِّ ــول .وق ــة للق ــمية معمول الاس
لفســاد المعنــى لأنَّ الكافــر لم يعتقــد قــط أنَّ الأوثــان 
ضّرهــا أقــربُ مــن نفعهــا ، فهــو لا يعتقــد أنّ فيهــا ضّراً 

في الدنيــا ولا نفعــاً في الآخــرة .
وذكــر الشــهاب)4)) أنّ المنكــر عليهــم زعمهــم أو 
ــه إلــه وأنَّ ذكــر قولــه تعــالى: )ضره أقــرب  قولهــم إنَّ
ــه  ــبة لقول ــه بالنس ــول نفس ــم، والق ــم به ــه( تهك ــن نفع م
تعالى)لبئــس المــولى ولبئــس العشــر(  ولا يصــحُّ دخولــه 
ــون ذلــك عــن اصنامِهــم  ــز القــول لأنهــم لايقول في حي
كــا مــر، وكــون )يدعــو( بمعنــى )يقول(هــو قــول 

اللأخفــش. 
ي( عــى أنَّ المفعــول الثــاني  ب. أن بمعنــى )يســمِّ
ــاً،  ــهِ إله ــن نفع ــرب م ه أق ــن ضَُّ ــو مَ ــذوف أي : يدع مح

ــام. ــادة ال ــى زي ــم إلّ ع ــألة لا تت ــي مس وه
جـــ. أن يكــون مفعولــه محذوفــاً عــى أنّ )مــن( اســم 
ــه  ــر قول ــداء والخ ــى الابت ــع ع ــع رف ــول في موض موص
تعــالى : )لبئــس المــولى ولبئــس العشــر(، وتكــون الــام 

في موضعهــا الأصــي وهــو قــول المــرد. 
نــاً معنــى أفعــال القلــوب لأن  د. أن يكــون مضمَّ
الجملــة  فتكــون  اعتقــاد،  عــن  إلّ  لايصــدر  الدعــاء 
قـْـرَبُ مِــن نَّفْعِهِ( 

َ
هُ أ الاســمية مــن قولــه تعــالى: )لمََــن ضَــرُّ

والخــر المحــذوف في موضــع المفعــول لأنَّ الفعــل معلــق 
عــن العمــل، وهــو وجــه ذكــره أبــو عــي الفــارسي، 
ــه أقــل هــذه الآراء تكلفــاً ، وتعليــق ) يدعــو(  ويبــدو أنّ
محمــول عــى قــول يونــس بــن حبيــب في تعليــق كل 

)4)) حاشية الشهاب: 6/286.
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فعــل)4)).
هـــ. أمــا قــول الفــراء أن تكون الــام في غيرموضعها 
ه أقــربُ مِــن نَفعِــهِ، وقــد رُدَّ  والتقديــر : يدعــو مَــن لَــرَُّ
ــى  ــدم ع ــول لا يتق ــة الموص ــافي صل ــول لأنَّ م ــذا الق ه
الموصــول)5))، وعــى هــذا القــول تكــون )مَــن( مفعــولًا 

بــه والــام جــواب قســم محــذوف.
في  و)مَــن(  للتوكيــد  زائــدة  الــام  تكــون  أن  و. 
ــذا  ــف ه ــد ضُعِّ ــه، وق ــول ب ــى المفع ــب ع ــع نص موض
القــول لأنــه ليــس مــن مواضــع زيادتهــا ، وهــو في غايــة 
ــراءة  ــزز ق ــا يع ــل م ــام )5))، ولع ــن هش ــد اب ــذوذ عن الش
عبــد الله ابــن مســعود الشــاذة )يدعــو مــن ضره أقــرب 

ــام. ــذف ال ــه ....( إذ يح ــن نفع م
يكــون  أن  حيّــان)5))  أبي  عنــد  الأقــوال  وأظهــر 
أنَّ  عــى  الأول  »يدعــو«  لـــ  لفظيــاً  توكيــداً  »يدعــو« 
ــه  ــذوف وجواب ــم المح ــة القس ــر جمل ــدء والخ الام للأبت

العشــر(. ولبئــس  المــولى  وهو)لبئــس  المذكــور 

الخاتمة

بعــد أن وقفنــا عــى الوجــوه المختلفــة لمســائل زيــادة 
لام الابتــداء،  نــودُّ الإشــارة إلى أهــم النتّائــج التــي وقف 

عليهــا هــذا البحــث:
- إن كلمــة الزائــد والزيــادة والإقحــام  والصلــة 
كلهــا معــان تفيــد التوكيــد وإلا أيــن عبقريــة اللغــة 

. القــرآني  والإعجــاز 
- تعــددت تســمية النحــاة  لهــذة الحــروف فالبعــض 
يتحاشــى  الأئمــة  وبعــض  الزيــادة  مصطلــح  يطلــق 

)4))  ينظر: همع الهوامع:  2/236 .
)5)) ينظر: همع الهوامع: 1/302 .

)5)) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 308 .
)5)) ينظــر البحــر المحيــط : 6/356 ، مغنــي اللبيــب عــن 
كتــب الأعاريــب: 302، 504 ، تفســر القرطبــي )الجامــع 
لاحــكام القــرآن (،  القرطبــي :12/ 19 ، الكشــاف :3/7.

بــاً  وتأدٌّ إجــالاً  بالزوائــد؛  الحــروف  هــذه  تســمية 
لكتــاب الله تعــالى، فيطلقــون عليهــا الصلــة،  والحقيقــة 
أن هــذه الزيــادة قــد نمــت في بيئــة النحــاة ، وترعرعــت 
دوها،  في كتاباتهــم، وكان ذلــك نتيجــة للقواعــد التــي قعَّ
ــا.  ــهم به ــوا أنفس ــا  وألزم ــوا عليه ــي قاس ــة الت والأقيس
- أن موقــف المعاصريــن مــن هــذه الزوائــد إنــا هــي 
ــث  ــن حي ــادة م ــت زي ــي وإن كان ــلوبية، فه ــرة أس ظاه
المعنــى، أي يتــم المعنــى مــن دونهــا، إلا أنهــا يُسْــتَملَح بهــا 
ــرآن  ــد العــرب، والق ــا اســتقر عن ــك م الأســلوب، وذل

إنــا جــاء عــى أســلوب العــرب ونهجهــم في الــكلام.
- إن علــل اللغويــن القدامــى في القيــاس تحتــاج 
الى البحــث والتحقيــق ؛ لأن الكثــر منهــا في موضــع 

خــاف.
- أنّ مذهــب الكوفيــن أقــل تكلفــاّ في حمــل النــص 
القــرآني عــى ظاهــره مــن مذهــب البصريــن الــذي يقوم 

عــى القيــاس والتمحّــل والتكلــف .
مضمــون  توكيــد  هــو  الابتــداء  لام  فائــدة  إن   -
الجملــة  بشــكل عــام  أمــا في خــر أن أمــران : الأول 
ــاب إنَّ  ــد مضمــون الجملــة، ولهــذا زحلقوهــا في ب توكي
ــن،  ــداء الــكلام بمؤكدي ــة ابت ــة كراهي عــن صــدر الجمل

والثــاني تخليــص المضــارع للحــال.
- زعــم ابــن الناظــم أن معمــول الخــر لوتقــدم عليــه 
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــر ،أم ــى الخ ــام ع ــول ال ــع دخ امتن
ــرٌ﴾ ]ســورة العاديات:أيــة  ــذٍ لَّخبَيِ ــمْ يوَمَْئِ ــم بهِِ ﴿إنَِّ رَبَّهُ
الاســتعمال  الخــر في  عــى  الــام  دخلــت  فقــد   ]11
القــرآني وهــو أفصــح الــكلام مــع تقــدم معموليــه وهمــا 

ــذ«. ــم« و»يومئ » به
بعــض  يحمــل  المفسريــن  بعــض  أنَّ  ويبــدو   -
القــراءات إلى اللغــة الشــائعة وهــي لغــة تــكاد أن تكــون 
فصيحــة لكثــرة الناطقــن بهــا وهــذا يغنينــا عــن التكلــف 

والتحمــل.
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المصادر والمراجع

- القر آن الكريم.
مصطفــى  النبويــة،  والبلاغــة  القــرآن  إعجــاز   -

العــربي. الكتــاب  دار  الرفاعــي...  صــادق 
- الأشــباه والنظائــر في النحــو عبــد الرحمــن جــال 

الديــن الســيوطي، مؤسســة الرســالة.
ــو  ــد أب ــر حام ــر، د. ن ــي في التفس ــاه العق - الاتج
ــات،  ــروت- لبن ــربي، ط3، ب ــافي الع ــز الثق ــد، المرك زي

.1996
النحــوي، مكتبــة  ابــو حيــان  المحيــط،  البحــر   -

الريــاض. الحديثــة،  النــر  ومطابــع 
- البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن محمــد بــن 
ــم ،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــي، تح:محم ــد الله الزرك عب

ــي وشركاه. ــابي الحلب ــى الب ط2 عيس
- تفســر القرطبــي )الجامــع لاحــكام القــرآن (، 
القرطبــي ، ط3، دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــر، 

.  1967  -1378
التبيــان في اعــراب القــرآن ، أبــو البقــاء العكــري ، 

تح:عــي محمــد البيجــاوي ، عيســى البــابي الحلبــي.
- الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، الحســن بــن 
قاســم المــرادي، تــح :د.فخــر الديــن قبــاوة، محمــد نديــم 
فاضــل، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1 ،1991.
عــى  الأشــموني  شرح  عــى  الصبــان  حاشــية   -
ألفيــة ابــن مالــك، ومعــه شرح الشــواهد للعينــي، تــح: 
ــة،  ــاء الكتــب العربي ــد الــرؤوف ســعد، دار إحي طــه عب

عيســى البــابي الحلبــي وشركاه.
- حاشــية الشــهاب المســاة عنايــة القــاضي وكفايــة 
الــراضي عــى تفســر البيضــاوي ، أحمــد محمــد شــهاب 
الديــن، المكتبــة الاســامية محمــد ازدمــر، دبــار بكــر - 

تركيــا.

الهــدى  دار   ، جنــي  ابــن  عثــان  الخصائــص،   -
بــروت. والنــر،  للطباعــة 

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد القاهرب ــاز، عب ــل الإعج - دلائ
بــن محمــد الجرجــاني النحــوي أبــو بكــر، تــح: العلامــة 
1404هـــ  القاهــرة،  ط1،  شــاكر،  محمــد  محمــود 

. -1984م 
- رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، المالقــي، 
تــح: أحمــد محمــد الخــراط ،  مطبعــة زيــد بــن ثابــت 

1395هـــ -1975م. ــق،  دمش
:محمــد  تــح  مضــاء،  ،ابــن  النحــاة  عــى  الــرد   -

ط1)1979(. الاعتصــام،  دار  البنــا،  إبراهيــم 
- شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ،بهــاء 
ــع ، القاهــرة ،  ــل الهمــداني ، دار الطلائ ــن عقي ــن اب الدي

.2009
العثمانيــة :عمــرو بــن بحــر الجاحــظ ، تــح: عبــد 

الســام هــارون ، مكتبــة الخانجــي.
ــا  ــبع وعلله ــراءات الس ــن وجــوه الق - الكشــف ع
ــي  ــي، تح:محي ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــا ، مك وحججه
الديــن رمضــان ، ، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة 

ــق، 1394هـــ-  1974 بدمش
- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل 
في وجــوه التأويــل أبــو القاســم المخــري، ومعــه كتــاب 
الإنصــاف فيــا تضمنــه الكشــاف مــن الاعتــزال للامــام 
نــاصر الديــن أحمــد بــن محمــد بــن المنــر الإســكنري 
البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شركــة   ، المالكــي 
الحلبــي وأولاده ، الطبعــة الاخيرة ، 1385هـ- 1966.
- كتــاب اللامــات ، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن 
ــارك ،  ــازن المب ــح: م ــي )337 هـــ(، ت ــحاق الزجّاج اس
دار الفكــر للطباعــة ، ط2، دمشــق، 1405هـ-1985 .
- المقتضــب، أبــو العبــاس المــرد: المجلــس الأعــى 
ــامي،  ــراث الاس ــاء ال ــة إحي ــامية لجن ــؤون الاس للش
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القاهــرة، )1969(.
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــرآن ، مك ــراب الق ــكل إع - مش
الســواس، مطبوعــات  ياســن محمــد  تــح:  القيــي، 
ــق ، 1394هـــ -1978م. ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ مجم
- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ، ابــن هشــام 
الانصــاري، تــح: مــازن المبــارك ومحمــد عــي حمــد الله ، 
ــروت ، ط5  ــر، ب ــاني ، دار الفك ــعيد الأفغ ــة س مراجع

.)1979(
- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ،الامــام 
محمــد  تــح:  762هـــ(،  )ت  الانصــاري  هشــام  ابــن 
محيــي الديــن عبــد الحميــد ، المكتبــة العصريــة ،صيــدا - 

. 1411هـــ-1991م   ، بــروت 
- المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل: القــاضي 

عبــد الجبــار، تــح: أمــن الخــولي ، 1960.
القرآنيــة  الدراســات  في  الاســلوبية  المقاييــس   -
د.جمــال حــري، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات 
والنــر والتوزيــع، ط1، بــروت- لبنــان، 1413هـــ - 

2010م.
ــارف ،  ــاس ، دار المع ــن عب ــوافي ، حس ــو ال - النح

ــر. م
ــواري،  ــتار الج ــد الس ــد عب ــرآن ، د.أحم ــو الق - نح

مكتبــة اللغــة العربيــة )2009 (.
وتطورهــا  نشــأتها  القــرآني،  النحــو  نظريــة   -
أحمــد مكــي الأنصــاري،  د.   ، ومقوماتهــا الاساســية 
ــوح، مكــة المكرمــة، 1405هـــ . ــو الفت ــع أب ط1،  مطاب
عبــد   ، الجوامــع  جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع   -
البحــوث  دار  الســيوطي،  الديــن  جــال  الرحمــن 

بــروت. العلميــة، 

- الأطاريح والبحوث
دلالــة  توجيــه  في  المفسريــن  أثــر  أطروحــة   -
ــن  ــة م ــة العربي ــات اللّغوي ــرآني في المعج ــتعمال الق الاس
ــاج  ــن، ابته ــع الهجري ــرن التاس ــس إلى الق ــرن الخام الق

. القادســية )2015(  ســاّع عــي حســن، جامعــة 
ــم  ــن فه ــل ب ــرف )لا( في التنزي ــادة الح ــث زي - بح
النحــاة والاســتعمال القــرآني، إسراء كريــم كامــل، مجلــة 
كليــة التربيــة للبنــات ، الجامعــة العراقيــة، العــدد 25، ج 

.)6-2024( 2
 ، العربيــة  اللغــة  صحيفــة  إلكــروني،  موقــع   -
عنــوان المقــال )الــام في القــرآن الكريــم( د. مناهــل 
ــة  ــي صحيف ــة وه ــة العربي ــة اللغ ــن، صحيف ــد الرحم عب
ــدر  ــارات تص ــع الق ــة في جمي ــة العربي ــم باللغ ــة تهت دولي

برعايــة المجلــس الــدولي للغــة العربيــة ، 
https://www.arabiclanguageic.org/view_

page.php?id=10499
قرآنيــة  دراســات  بحــث  ويــب،  إســام  موقــع 
هو موقع إســامي دعوي قطري تم   30/6/2024
تدشــينه منذ عــام 1998م. يضُــم الموقــع مَليونَ صفحة 
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